
حرية.بكلرفاقيإلىأتحدثكنت،السجنفيبهنتعندما

تطخه.ماروائحليتصلبحيثمنيقرلماأئيقدزوكان

وتساءلت:.كريبحقأفأنا.ندمتلقد

لأصابالسجونأغلقتفلو3هناكالسجنفيمكانييقوممنس

الحرية.سبرقالكساد

اًفئلها:عليهاأرتميوأنالأميقلث

الوصولفيتعبثولقدأمي.ياالأبرياعسجنمنهربثلقد-

.الهذيانغيريتقنلاشبخبالبراعةفإذاإليه

فأغذث:،صامتةظأتأميولكن

أمي.ياالبراءةمنانتهيثلقدس

تصادفألم.والبراعةالذنبيننفرقهناكيعدلمبعسر:فردت

.؟.هالمجرمبجانبغالبري،السجنفيهناك

ممط:وصا!بعنفجذبني

أيها....حمطقم-

أنت؟من:أرتجفوأناقلتس

العالية-الأسوارمدينةبوابالأبرياء..سجنبرابةحارسهوكان

هالقيأناولهنما.الرحلةرفاقوعرىبمزوديألقيأنأمرنيالذي

:الرفاقأحدسألثوزاديبمزردي

بسوءلكمأوئخئنمالوقارعنتخفيئملماذاس

إذن3هكذاأنتأبقوكفهل.نتحولكيهناهسمنالقد:أجابني

كنت.حيثالأبرياءسجنللىوستعودسئئ.فحظك

يصافحني:وهوبأدبوقالالبوابةصاحبالرجلناداني

الزائدهالعددكنتلقد-

كانالوصولأجلمنتجشئئهفماالانتظار.فيسأبقىقلت:س

.وستعرفرفاقياسأاسعسيرأ.

ولنأبوابهامدينئنالكتفتحفلنكلهالدهرانتظرتلورحنىس

تأويك.

أيضأ.شبهةوفيهردمة،منيخلولارحشح،عمل-

يصفعني:وكأنهالرجلقال

سوداع.جملأملفكفيكتبوامنبهذاحدث-

فوقومن.تغلقالبوابةإلىأنظروأنامزوديعنأبحثوعدت

منوفيهم،بالوداسهلييلوحونوهمرحلتيرفاقرأيثالعاليةالأسوار

.الهوةلولابنفسهيلقيأنحاول

كونس

لإةمسهايه

)*(فويخقعلوي

فيالقطيةوفروتهالسمهر،أشعةيتشربكالجريحارتمىالقط

اختفتومخالبهطريخذعله،باهتبلمعانكآبتهإخفاعيحاولرماد

...الورديةاصمابعهحبيباتتحت

...الأكلعاف...والهوامالفئرانمطاردةعنكفمدةمنذ

ليحامأ...أوسقمأبهكأنالهثسه!بناروالاصطلاعرستهبمضغواكتفى

حنق:فيصاحالشيخ...والعرباليهودل!نوفاقأتعرضالشاسة

،.الصندوقهذا"أغلقوا

عليبرخطرق.الشطرنجرقعةعنعينيهورفعلمالأسمرالشاب

لومرددأ:الجميعيلعنوخرجبرنشهلملمالشيسن.سكوت.الطاولة

لكانالمتوحشةالفيلةمنفيلقأحتىأوأباليلطيرأعليناأرسلاللهأن

الجزاء...أقلهذا

للىووجههاأظافرهاتقأمالشابةالمرأةأحد...يعفقلم

عنيبمحثالقناةوغنهزقدميهاًصابععلىوقفصغيرطفلالجدار...

.تتحركصور

..ذيلهداستسيارةلأنفزسهفييصيحالقط

لاالمسألةأنيعلموعندمالالخارج،مذعورأيهبالحقيقةقط-

مستسلمأ.نومهللىيعودفنيألخراجأتكونأنتعدو

إلىيقذفهذراعهمنالهسبييمسكغاضبأ،يههثالشطرنجصاحب

...والاتفاقالقطفيقصفالزرعلىويضغطرج،الخل

العصر،صلاةأنتظرأنلابني،يا:تحتجبمسبحتها،تتسلىالعجوز

وأطفئالأذانإلىاستمعفدعني..كليلوسمعيبعيد...والمسجد

ذلك،.بعدشئتإنالتلفزيون

والجنودوالأسودالألحضفيجديدمنيمحرهـد...لاالشاب

ياصرار.يتقدمون

فوقوتكورتالمخدةتحتمسبحتهاأخفتثمتمتمتالعجوز

ادله.إلىأمرهامرجعةالنظع

ئلنيةه،الغرفةيقتحممكتومواحتجاجوئخاطئعابفيالظفل

)طراقه،يستغل،الرقعةفيالغارقالشابللىمتوسلةنطراتهـمي

يعلوالصوتجديد...منالزرعلىيضغط،خائفةبخطىيتقدم

اللعبة.عنراًسهررفعبالشلمزعجأ...

جنديل!قلم،الصدمةهولمنعليهامغشهأسقطتالملكة

العرممطالأدبفيأمتاذة).(
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قررالشاب.الأذانأنهمتصورةوتحوقلتكبرالعجوز..لنصرتها.واحد

فيتجاهله...،المرةهذهالطفليقمعلاأن

علىرجليهيضع،المتداعيةالأريكةقعرفيويستقريشسمالطفل

لمحمهتأنيلبثلاثم...يقظةوحواسهالشاشةفيويحملقالمنضدة

عينيه.فيالألقذلك

منينزلقالأنباع.موعدوهذاالمتحركةالرسومشريطانتهى

يعزيه،يتلفت...الخارجيالفضاعدملعه...ساقيهمجرجرأالأريكة

لكن.ذيلهيجر،نحوهفيهبقديمكجوربمرمبموهوالقطمرأى

الضوءفيوذيهنصب...فيعينيهيفتحكبيرأ،اهتمامالمديلاالقط

آخر.لقطذيلهكاممانومهإلىفيعود

وهيالأنباعإلىبار-اهتمامفيتلتفتأظافرهاتقليمبعدالشابة

...نزقةبأغنيةتترنم

01السيد..منلقيهاالتيبالحفاوةافتناييماكبيرعن..السيد."وأعرب

أنت)ربحبك

أنتأتاري

أنت،فهمتدنرما

الليلةطيلةاستقرتالأوضاعأنصحفيمبعوثأوعلق

بقصنيزؤعتالجنولمةالأحياءأناًضافمحدثألكن...الماضية

الفجر".عندمكمفمدقعي

تترنم:والفتاة

بحبككماناًقلكولماأ...

قبكيقلي

جنيك..."خليني

فيواضحةبصفةقاتقدالحوادثنسبةاًنملاحطون)وأكد

استعمالعنالواضحالإعراضإلىعائدوالسبب،!!مدينة

...،الوحشبحمرراستبدالهاالسيارات

الجنودفيتطاورالرقعةعلىبقبضتهويضربالسابيضحك

ويقلبهاعاليأالماءقلرورةوورفع،والحصونالقلاعوتسقطوالملوك

.واحدةمرةجوفهفي

ربعلهبرجلتليقلاالألعاب)هذه:تقولثمفارغةبعينترمقهالشابة

الشس!،.عئادوقشورالسجائربأعقابملآنرأشلثأنأراهن...دماغ

الفتاةمنيقتربئئأ.يقزقزوهولأصابعهشعرهيسرحالشاب

عليهفتردبللسجائر،ملوثوبصاقبقشوروجههلفييهذفالسمراء

الحجرةبابللىويهرعساخرأفيقهقه،تخطئهلكنهاأظافرها،بمبرد

تسال،مغربوالوقتغائمتين،عينينتفتحأروادهافيالعجوزفارأ...

الصمت.فييغرقكلهرالمنزلالعصر،صلاةعن
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تون!القصركأ-
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الغيلم

)*(الثوهيلناصرل

ماوسرعانوجلأ،ويسرننيمنةالتفتالتاجر.مناللفافةتسلم

ولام،الخوفكابوسكاهلهعنأزاحقدلحظةمنذأنهإلىتفطن

منها.للخلاصفعلمارغمبهالمتشممةالعاهةهذهعلىنفسه

مفكرأ؟هنيهةتوقرسويقةبابوببطحاءمحرز،سيدينهبئغادر

حياتهمسرجحيثأم،مباشرة:المدينةوسطإلىيختارالالريقينأفي

شارعهدفهجاعلأ،الحسنالاختيارللىاللفافةقذئه؟النهايةمنوالبدء

،...طموحهكابتأ،الزمنفيهاتوقفعديدةسنواتأثريل،."تسع

ثابتة.ولاواضحةغيررنرى،منكسرةنفوس،واهيةهياكل

،الدوامعلى!راقبكمنهناكبأنعليكيلحالحساسككان

وأنفاسكألفاظكعلإلثويحصيوتنقلايك،حركاتكيتقصى

تحرش.للمفاجأةتجنبأالصمتتعلمتلذلك.أحلامكللىويتنضت

كلتحركخفئةأيديأنيقينعلىكنتمبرز،دونبعضهمبك

نفس.وعزةكرامةمنلكتبقىمالتزيل،المعتقلذلكداخلشيء

عمياع.طاعةأبديتعنكورغمأ

خارجها.يتعفمهلممماالكعيرتعلتمالقضبانوراء

لغنثم،حولهماللىنظرةوألقىيسراءإلىيمناهمناللفافةنقل

الرهبة.انستالتينفسه

المدخلأمامبرهةتوقف.بناتبابشارعإلىرجلاهتادته

كانالمكانهذايحتويهأنقبل.العاليةالحديديةوبوايته،الرئيسي

قيلأأنلهوبدا،حولهتحاكالتيالأساطيزيصدقولاالعزاع،فيهيجد

.بأعلاهالمعلقالعدالةميزانعلىطراًقد

زيارةإلىبالحنينأحس،هنيهةتوففالضئاط.مدارجأماممز

هذااختيازتمكيفيعرفيكنلم.بالرفاقفيهيلتقيكانالذيالقبو

الاخوةتناحرسنةثلاثينمنذشهدألكونهتهئم:مقرأليكونالمكان

بالجماعةمؤخرأالتحقلقد؟الحكومةساحةمنلقربهأمالأعداء،

الحقيقة.عنهفغابت

لالكئكما،أمرعلىالاقدامقبلالدوامعلىبترددكعرفت

نإبأنكيقينعلىكانواإليهمبالانضماءفاتحوكولماالعهد.تخون

للحصولالأساييغانتظازكوتطتبهم.تشيفلنالنضالتقبللم

موافقتك.على

شيءكلأصدر:عمومئأ.ئوطفأيشتغل،9491جالعي22فيمولود).(

عامتون!فيالأخلأء،منثوراتعنصعدرتقصمخه()مجموعةكممهق

عامالأخلأعمنثوراتعنصدرتوالرمادالقمروليالي8291،

...مخطوطةأخرىأعمالوله8691.


